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9 يت قاقر 2 اف 
مَيفُوتأ 
2 ج 2 240 
جاء هذا القول فى ملب قصة نوح - عليه السلام - وقد يكون ما 
أوحى ب الله سبحانه لنوح عليه السلام » أو يكون المراد به أنهم قالوا 
لرسول الله عَقلّهُ مثل هنا الكلام. 





والافتراء - كما نعلم - هو الكذب التعمّد الذى يناقض واقعاً. 
وانظروا إلى كل ما جاء بالمنهج ليلتزم به القرد » ستجدون أنه مُلْزِم 


اللجميع » رستكون الفائدة التى تعود عليك بالتزام الجميع - بما فيهم أنت > 
فائدة كبيرة ؛ فإن تال لك المنهج : لا نسرق ؛ فهذا أمان لك من أن 





مسقل اللي 
ولذلك فساعة تسمع للمنهج ء لا تنظرٌ إلى المأخوذ منك + بل التفت إلى 
الأخوذ لك. 


وعلى ذلك لا يمكن أن يكون المنهج افتراء. 

ونحن نعلم أن المنهج يؤسسّس فى المجتمعات مقاييس عادلة للاستقامة » 
وحين يُشَرْع الحق سبحانه نشريعاً : قد يبدو لك أنه يحل من حريتك » 
ولكنه فى الواقع يُحَنّقَ لك منافع متعددة ؛ ويحميكٌ من أن يعتدى 
الآخرون عليك . 








(1) افترى القول: اختلفه واتخدرعه. وقوله تعالى : 9أم يفوُون افترة. 
اخترع القرأن واختلقه من عند نفسه. وقال تعالى : طقل فاو بغر سور م ميات .. 409 [هود] 
أ : مكانوبات - كما تدّعون . [القاموس القريم]. 





للقت 





555 
0 
هت حبص حت حت تمصت + ص حبص 6 
وكان الرد على الاتهام بالافتراء يتمشّل فى أمرين : إما أن يفتروا مثله : 
أو أن يتحمّل هو ورد إجرام الافتراء. 
وإن لم يكن قد افتراه ؛ فعليهم يقع وزْرٌ إجرامهم ' باتهامه أنه فد 
افترى . 
وأسلوب الآية الكريمة يحذف عنهم البراءة فى الشطر الأول منها » 
ولو جاء بالقول دون احتباك . لقال سبحانه : قل إن افتريته فعلىَ إجرامى 
فعليكم إجرامكم وأنا بره 


وجاء الحذف من شق المقايل من شو آخر » وهذاما يسمَّى فى اللغة 





وأنتم برءاء منه ٠‏ وإنا 





«الاحتيلك» ”1 
والحق سبحانه وتعالى يقول : 
<كم من فنة قليلة غلبت فد كيرة بإذن الله . .6380 4 [البقرة] 





والفة القليلة تكون قلَّجّها فى الأفراد والمّعّاد وكل لوازم الحرب ٠»‏ 
والفئة !| ٠‏ تظهر كثرتها فى المدَه امد وكل لوازم الحرب ٠‏ رالفئة 
القليلة إنما تَعْلب بإذن الله تعالى 








وهكذا يوضّح الحق سبحانه أن الأسباب نقضى 
مشيكته سبحانه تغلب الأسباب وتصل إلى ما شاءه الله تعالى. 


(1) أثام الذثوب فيما افتروه .. 

(؟) الاحنباك: من أساليب البلاغة المربية ٠‏ وهو 
العالى أن يحذف نظيرء فى الأول كقوله تعالى: 9 لذ فيج ٠١‏ .469 [التمل؟. 
والنقدير : تدخل غير ييضاء : وأخرجها تخرج بيضاء ٠‏ فحذف من الأول غير بيضاء» رمن الشائى 
اوأخرجهاة . وقال الزركثشى: هو أن يجتمع فى الكلا. ن » فيسذف من كل واحد منهما مقابله 
الدلالة الآخر عليه ٠‏ كقوله تعالى : ط أ يقولون اأخراة فل إن اليه فعلى إجرامى وأنا برى؛ مَنا ُجرمُونَ 
49 [هود) . والتقدير: «إن افتريته فعلى إجرامي وأندم برءا؛ منه . وعليكم إجرامكم وأنا برى»ء 
نما تمرمون [الإثقان فى علوم القرآن : 187/6 ٠‏ 185]. 














ا 
صمح ىمحت حت تحت ص ار أله 
ولذلك يقول الحق سبحانه فى آية أخرى : 
تقد كان لَكُم يد فى فين الففعا ف تُقَاتلُ فى سببل الله وأخرئ 
كافرة .. و 4 [آل عمران] 
وحذف سبحانه صفة الإيمان عن الم اران عا عات زليه 
الثانبة صفة أنها تقائل فى سبيل الطاغوت ”*' والشيطان » وهذا يمَّى 
«الاحتباك 








وت فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها قال الحق سبحانه : 


قل إن افتريئهُ فل إجرامى رأنا برىء سما ُجْرِمُونَ 469 ١‏ [هود] 
ولكن الحق سبحانه ونعالى شاء آن يبين لنا فول رسول الله محمد 4 
حين خاطب قومه ٠‏ ققال سبحاله : 

« .. قل لا ُسآلون عما أَجْرْمَا ولا نأل عَم تَعمطُون 09 2 637 

0 
قرلى. 

وكذلك ذكر الحق سبحانه ما جاء على لسان محمد ته : 

< .. ونا أو ياك ىمد أرْ فى ضلال مين 469 انبا 

وهذا ارتفاء فى الجدل يناسب رحمة رول الله لله التى أنزلها الله على 
العالم كله 





١ :‏ عَم تُجرمون'. فلم يقابل إيذاءهم القولى والمادّى له بإيذاء 





(!)الظافوت: مصدر يدل على المبالقة + ويسمى به الشبضا: النشم ٠‏ وكل ماعبد من هوق بذ . وكل 
مابغرى بالشر والداعى للضلال والفتنة. 





١ت"‏ 
وبعد ألف عام إلا خمسين من جدال نوح عليه السلام لقرمه » قال له 
الح سيحانه وتعالى : 
جف نايس الث اتش ؤس سجيةالا 
ممما ملاتحيسيماك يمرت © #قه 
ومجىء «إلا» هنا ليس للاستثناء ٠‏ ولكنها اسم بمعنى «غير» أى : لن 
يؤمن من فومك غير الذى آمن . 
ولهذا نظير فى نمة العفائد حين قال الحق سبحانه : 
ِل كان فيهما آلهةٌ إلأ الله تَعسَدنَا .. 40 [الأنيا] 
ودإلا؛ هنا أيضاً بمعنى «غير» » ولو كانت (إلا» بمعنى الاستثناء لعنى 
ذلك أن الله سبحانه - معاذ الله - سيكون ضمن آلهة آخرين » لذلك 
لا يصلح هنا أن تكون «إلا» للاستثناء » بل هى بمعنى #غيرة ٠‏ وتفيد معنى 
الوحذانية لله ع وجل وتّغره بالألوهية . 
والآية التى نتناولها بخواطرنا تؤكد أنه لا يوجد غير من آمن بنوح - عليه 
السلام - من قومه » سوف يؤمن ؛ فقد ختم الله المسألة. 
وهذا يعطيئا تبريراً لاجتراء نوح - عليه السلام - على الدعاء على الذين 
لم يؤمنوا من قومه بقوله : 
(10) عن ابن غباس: كانواثما: 
وقيل: كانوا عشرة 
الثلاثة وامرأة يام . انظر تفسير إبن كثير 0488/59 


()ابناس الرجل : اكنتاب رحزن. ولاتبعئس: لاتخزن. يقال: ابنأس الرجل إذا بلقة شىء يكرهة. 
والابنئاس: الخزن فى استكانة. [ لسان العرب - مادة : بأس]. 








الهم ناقهم. وموكنت اعبار كاتوا لكين وسبمين خا 
اكاك نرح ريرء الثلالة سام رححام وياقث + وكثالتة الأريع ٠‏ نساء ولام 














5 
شولا هوم 
صمح صمح ص مح حص بحص محص مص 0 1 أنه 


(١‏ .. رب لا در ”على الأرض من الكافرين دارا '”" 9 إِنك إن تذرهم 
يُصلُوا عبادك ولا يدوأ إل فاجرا كقارا 69 4 انوج 

وكان نبرير ذلك أنه عليه السلام قد دعاهم إلى الإيمان زماتا طويلاً فلم 
يستجيبوا ء وأوحى له الله تعالى أنهم لن يؤمئوا . وقال له سبحاته : 

< . . قلا تس بما كانُوا يفعلون (:© ب لعي 

والابغاس هو الحزن المحبط ٠»‏ وهم قد ك 





ويقول الح سبحانه بعد ذلك : 


ا : 





التل أي ويا ولا يلي ذا 
0 


(1) يذره: يتركه ويدعه. وهذا الفعل لم يستعمل منه فى القرآن الكريم إلا المفضارع والأمر : فمن للضارع. 
قو تعالى + + نز مُرمئ وقرمة ليفسدرا فى الأرضي . نقد 4 [الأعراف] رقرله تعالى : لط وقائوا تفرذ 
آلهتكم .. 469 [نوح]أى : لاتتركن ألهدكم. ومن الأمر قوله تعالى :فون ون لقت وحيدً 469 
[للدئر] أى: اتركنى أنتضم منه وأعاقبه على جرائمه ضد الدين والقرآن ٠‏ وهو أسلوب تهديد ووعيد 
القاموس القريم. 

(7) الديار: من يسكن الدار » أو من يتحرك فيها ويدور فيها بحرية ٠‏ ويقال: ما بالدار ديار أى: ما فبها 
أحد. وفوله تعالى على لسان نوح عليه السلام : ل[ .. رب افر على الأرْض من الكافرين ديرا لد 4 
[نوخ ] . أى: لاتترك أحدا منهم حبّ. [القاموس القويم] بتصرف 

7) الصنع: معنا الإحداث والإنشاء » ويكون بقصد وإرادة وتدبير ٠‏ ولذلك لا يقال: صنع احيوال كذ 
وقال تعالى : نما صنَعْوا كيد ساخر 09 4 [مه] أى: أن الذي صنعره وأحدثو كيد وسخر 
وقال تعالى فى قصة موسى عليه السلام : ف .. ولمع عل عي 469 1له] أى : تب محرو 
بعنابتى . ونوله تعالى : ط اصع ال بِأعيْننا .. 00 » [هود] أى : تمت عنايتنا ورعايتنا. [القاموس 
القويم] بتصرف. 

(4) الفلك : السفيتة للملكر واللزنث » وللواحد والجمع - يقرل الى «وتزى فلك ماخر فيه .. 09> 
(التحل] والفلك : اللدار تسبح فيه التجوم السماوية , يقول الحن : ف .. كل في فك يسْبحُوذ 09 © 
[الأنبياه] (القاموس القويم - باختصار ). 























5 
م 
.صمح ممصت محص حص مص 0ص مص صمح 
وهكذا علم نوح بمسألة الإغراق من خلال الرحى له بصنع السفيئة 
ومعنى «اصنع أ : اعمل الصنعة ٠‏ وهناك فرق بين الصنئعة والحرفة ٠‏ 
فالصنعة أن تُوجد معدوما ٠‏ كصانع الأكواب ؛ أو صانع الأحذية : 
أو صائع النّجَفَ ؛ أو صانع الكراسى ٠‏ أما الذى يقوم على صيانة الصنعة 
فهو احرف 
وهتاك عملية أخرى للاستنباطات مثل مهنة الزارع الذى يحرث الأرض 
ويبذر فيها السب ويرويها ليستبط منها النباتات » ويسمّى صاحب هذه 
المهنة «زارع؟ أو «فلاح' ؟ لأن اقتيات الحياة المباشر يأتى من الزراعة . 





آما الضائع قيآتى بفى+ من مظليات الحياة + فى تطررها ويوجيد آلة 
أو يصنع جهازاً لم يكن موجوداً » والحرفى هو الذى يصون تلك الآلة : أما 
التاجر فهو الذى يقوم بعملية تجمع كل ذلك ٠‏ ويكون هو الوسيلة بين منتج 
الشىء والمستهلك ٠‏ فالتاجر يكرن لعرض الأشياء بغية البيع والشراء. 
والحق سبحانه وتعالى يقول هنا لنوح عليه السلام : 

رامع القلك . 4 00 
أى : أوجد شيئاً من عدم ٠‏ إلا أن هذا الشىء سيصنع من شىء آخر 
ع لجل ل روا بم ا 0 
هذه المدة الطويلة » وتضخّمت فى الجذع والقروع . 

وبدأ نوح عليه السلام فى عملية ث شق الشجرة ليصنع منها السفيئة التى بلغ 

9 
طولها - كما قبل ”' - ثلاثمائة ذراع '"' وبلغ عرضها حمسين ذراعاً ٠‏ وبلغ 


(1) ذكرء قغادة. وفيها أنوال أخمرى. واجتمع الرأى على أن ارتدامها فى السماء كان ثلاثين ذراماً . ثلاث 
طبقات ء كل طبفة عشرة أذرع ٠‏ فالسفلى للدواب والوحوش ؛ والوسطى للإنس » والعليا للطيور. 
وكات بابها فى عرضها » ولها غطاء من قوقها مطبق عليها. انظر تفسير ابن كثير (/ 448). 

(1) الذراع : مقباس للأطوال يقدر ب 0 ستتيبترا أو أقل . والذراع من الإنسان: من المرفق إلى أطراف 
الأصايع. 











وح +22 211102290292222 
ارتفاعها ثلاثين ذراعاً ومكوّة من ثلاثة أدوار لتسع المؤمنين » وزوجين من 
كل نوع من حيوانات الأرض ودوابّها وهوامها وسباعها ووحوشها . 

ونحن قد غلمنا أن الشجرة التى زرعها نوح عليه السلام قد تضخَّمت 
جد لطول المده التى قضاها نرح فى دعرته لقومه ؛ ونعلم أيضاً أن جذع 
الشجرة ينمو دائريًا بمقدار دائرة كل عام. وحين نقطع جذع الشجرة نجد أن 
قطر الجذع مكوّن من دوائر » وكل دائرة تثّل عاماً من عمرها. 

وهكذا بلغ حجم الشجرة ما يساعد نوحاً عليه السلام على أن يصنع 
السفيتة 








وقد علّمه الحق سبحانه بالوحى وإلهام الخواطر كيف يصنع السفينة » 
ألم يلهم الله سياه يةولود عله السلا فبالة الحدين !وتاللنا 
سبحانه أنه - جل وعّلا - قد أمر الجبال أن تُوَوْبٍ '' معه . وكذلك 
الطير ء فآلان له الحديد ”درن نار : 

يا جبال أوَبى نمه رَالطْيْر وَآلَنا لَه الْحَدِبدَ © أن امل 
سابغات .. 409 اسياً] 

هكذا أخبرنا الحق سبحانه أن الحديد صار ليّتَا دون نار - بإذنه سبحاله - ليصتع 
متتكازة ورؤع اكير نير التظهررالسدر: لتعنى سالب" الإتبان 
(1) تؤوب: تسبح ممه وترسُع التسبيح. فال ابن كثير فى تفسيرء (079/:/5): «التأويب فى اللخة هو 
.فأمرث المبال والطير أن ترجمع ممه بأصصواتها" 

(5) قال الحسن البصرى وقنادة والأعمش وغيرهم: كان داود لايحتاج أن يدخله ثارا ولا يضريه بمطرقة . 

بل كان يفتله بيده مثل الخيوط. ذكرء ابن كثير فى تفسيره 60 /911). 

(5) العاطب: المبالك. واحدها معطب. والعطب: الهلاك يكون فى الناس وغيرهم . عطب (يكسر 


الطاء) عطباً وأعطبه: أهلكه . [اللسان : مادة (ع ط ب)] والمراد: الأماكن التى إذا طعن فيها المقاتل قد 
تؤدى إلى هلاكه. 











0 
0 
11وج +جت+ج تج ٠ت‏ جص 5 
وقد أوحى الحق سبحانه لداود عليه السلام أن يصنع تلك الدروع بطريقة 
عميبة جاو يها سابغات "7 
والسابغة هى المسرودة » مثل الحصير جر »نيك مود ضع العغود بجانب 
ال ا ا ا ل 
لنا الحق سبحانه كيفية الوحى لداود عليه السلام 
٠‏ فيقول سبحانه: 





0. 


قر فى اسرد 


.4 لسبا) 





أى: أنك يا داود حين تنسج '”الحديد الليّن - بإذن الله تعالى - لتجعله 
دروعاً عليك أن تصنع تلك الدروع بتقدير دفيق كى لا تكون الدرع ضيّفة 
على صدر المقاتل فتضيق حركته : وتقلّل من قدرته على التنفس ٠‏ فيلهث 
بسرعة » ولا يستطيع مواصلة القنال. 

0 حفن 
لات اعد سعة اللّرع به يف الخصم » ف م رب الرع د 1 المقاتل » 
وتكوة فر الع مضافة إلى قزة سيف الخصم» ا ماع لق 
على الإحاطة بالجسم دون أن يُكبّل الحركة ٠‏ فهذه هى الترع المناسبة للقتال. 
(1) الدرع السابغة : الواسعة التى تطول إلى الأرض فتغطى الكعبين . [اللسان - مادة: سبغ]. 

(1) السثره؛ تَْج حلقات الدرع وإحكام صنمها. سرد الأديم واطلد يسرده سرهاً: خحرزه وثقيه بالخرز 
فى تتابع واتنساق ٠‏ ولهذا سمى نسج الدروع سره» لمافيه من دقة وتتايع وانساق. وفار فى السرد 
أى: أحكم العمل فى سرد الدروع: أى: فى أثناه نسجها. أى ؛ أحكم السرد» وأتقن الج 
[القاموس القويم]- 

(7) النسع : ضم الثى إلى الشىء. وتسح الشىء ينيجه نسجا فاقتسج ؛ ونسجت الريح الراب : سحت 
بعضه إلى بعض . والريح تسج الله: إذاَضربت متنه فاتسججت له طرائق كاخُبك. ونسجت الريع 


الورق الهشيم: جمعت بعضه إلى بعض . ومن معانى النسج: حباكة الثوب. ورا سمى ارا 
(صانع الدروع) تسَّاجا. [اللسان : مادة لان س ج) بتصرف]. 











وصمحت:ت: :466:5 1411© 
وقد أتقن داود عليه السلام صناعة تلك الدّروع بلك الهندسة الدقيقة 
التى أوحى الحق سبحانه بها إليه ٠»‏ فقد صنعها بأمر الحق الأعلى سبحانه 
حين قال له: 3 رَقَدَر ..69 4 وكلمة قدر تعطى معنى التقدير والإتقان . 
فعلى انذين يصتعون الأشياء عليهم أن يعلمرا أن القرآن الكريم لحظة 
يوجّه إلى الإتقان فى الأداء والعمل » قإنه يعلمنا طريقة التقدير والإنقان فى 
العمل والإبداع فيه » لتتخذ من هذا التوجيه نبراساً ''نسير عليه ؛ ليكون 
العمل صالحاً . وأنت ترى :من يتقن صننعته وهو يقول: «اللهه . وكأن هذا 
القول اعتراف الفطرة الأولى بقدرة الحق سبحانه على أن يهب الإنسان طاقة 








الإتقان والإبداع . 
ويقول الجق سبحانه أيضاً فى تعليمه لداود عليه السلام: 
<وَطْمَاهُ صنْعة ُوس ".. 9© »> [الأنياء] 
وهكذا يلقى الله تعالى الخاطر فى قلب الرسول أو النبى أن #افعل كذاء ؛ 


وحين ننظر إلى حضارة مصر القديمة ٠‏ نجد كل علومها وفنونها فى 
التحنيط والأنوان والنّحت . كانت من اختصاص الكهنة الذين يُمشلون 
السلطة الدينية » ولم يكتب هؤلاء الكهنة أسرار تلك العلوم ٠‏ فلم يسنطم 
أحد من المعاصرين أن يتعرف عليها. 

وهكذا تجد أن كل أمر فى أصوله ؛ مصدره السماء. 

ارفى قصة نوح عليه السلام نجد الحق سبحانه يقول: 


(1)البراس: اللصباح» أوالشىء ابر . [المجم الوسيط] يتصرف 
5 الليوس: ما ُلبس. والرادبهاهنا: الدررع النى تلبس فى الحرب . [القامرس القريم]. 





حاقل 


جل راض ذلك كينب ركشنو في 
لمر صم مرو © له 


ومعنى و لد وكلمة ؛ بأعينتا؛ تفيد شمول 
الحفظ وكمال الرعاية . 


ألم يقل انق سبحاته فى مسالة تافص رسول ل محمد غ8 ٠‏ 

«واصير لحَكم ربك فنك بأعينا ..90© 4 [الطور] 

وكذلك قال سبحانه فى قصة سيدنا موسى عليه السلام: 

(.. ولُصتع عن حيتى (ت© » [طم] 

وألقد الح سبحا متؤنتى عليه السلام من الفرعرن الذى كان يقتل 
أطفال بنى إسرائيل ٠‏ وألقى الله تعالى المحية لموسى فى قلب زوجة 
الفرعون ٠‏ وقال سبحائه: 

« وآألقيْت عليِك مَحبْهُ منَى 4 5 

الأن موسى عليه السلام حين كان طفلاً رضيعاً ند ألفىَ فى الي" 


السفينة. ولفظة الفلك تقع للمذكر والمؤنث واتفرد والجمع . قال تملي : ينه ومن ممه فى 

القلك الْسَسْحُون 1359 [الشعراء] جعله مقرداً مذكراً. وقال تعالى :« وترى الفلّك مواخر فيه .. وتنا 
الدسل] جعل الفلك جمعا ورصف يفوله : «مواخر» أى؛ السفن 

(3) أى: اصير على أذاهم. ولاتبالهم: فإنك ببرأى مناوتحت كلاءتناء وال يمصمك من الناس . تفسير 
لبن كثير (4/ 20980 

0 اليم: مجتمع الماء الكثيره سراء أكان ماء علبا أو مالحاء وقد ررد هقان المعنيان: 
- قال تعالى :طإذأوحيا إل مك ما ُو © أن اقذفيه فى ابوت قفي فى قم لف لماحل .. 
49 3طه] نهر هنااماء العذب . والمقصرد ثيل مصر. 
- وقال تعالى : طفاحَفَسً نهم فاغرَقَاهم فى الم . .4679 [الأعراف] فهو هنا الاءامالح والمقصرد 
خليج السويس امتداد البحر الأحمر 





























00 

لاوم 

جحت »تج تج 000:١١‏ نات 
والتقطه رجال الفرعون ٠‏ لك زوجة الفرعرن قالت لزوجها طالبة لموسى 
الحياة : 





طقْرت عَيْنِ لى ولك ". .هك » [القصص) 
ونحن نمد أن عدر موسى رقومه ؛ بلنقط موسى ليعيش فى كنفه 

ورعايته » وكأن الله سبحانه يقول لهم : سأجعلكم تُربون مَنْ يتولى قهركم . 
وقول الحق سبحانه: 


.ه46 هرد 


عقي ٠‏ فسوف تُلهمك ها تُواجه به تلك 








العقبة . 

وحين صنع نوح عليه السلام القّلك احناج لألواح خحشبية ؛ ولا بد أن 
تتماسك تلك الألواح » ولم تكن المسامير قد اختُرعت بَمْدُ ٠‏ فأوحى له الله 
تعالى أن يربط الألواح بالحبال المجدولة » وقد قعل هذا أحد مكتشفى 
أمريكا فى العصر الحديث ؛: حين صنع سفينة من نبات البَرْدى وريطها 
بالحبال الجدولة القوية. 0 

وقال الحق سبحانه لى طريقة صنع سفينة نوح عليه السلام: 

وَحَمَلَاهُ على ذّات لواح فشر 4ه [القمر] 
(1) قرة عبن لى رلك: أى: مبحث سرور لى ولك : [القاموس القويم]. 
(1)فسر التسار فى الشىء: دنس فيه بشوة . والدسار: المسسار أو حبل من ليف تُشدُ به ألواح السغينة 

بجو 

نال تصالى: سنا لذ ت ألواح وَقْسّر 40650 [القمر] . كناية عن موصوف هو السفينة . وفال 


مجاهد: الدسر أضلاع الستمينة. وققال عكرمة والحسن : هو صدرها الذى بضضرب به الموج . ونال 
الضحاك: الدسر طرفاها وأصلها. ذكره ابن كثير فى التفسير 2614/10 . 





90000 


شوللاهوم 
جح حمحص نح ححص نص وص نص مص ص ممصت 

أى : أن نوج عليه السلام قد أحضر ألواحاً من الخشب وريطها بحبال 
مجدرلة , وحم ايبط بقدر مقتدر بما لا يسمع بتسرب الما ء إلى داخل السفينة. 

مثلما تصنع البراميل الخشبية فى عصرناء حيث يصنعها الصانع من قطع 
خشبية مستطيلة ؛ وبرئبها ثم يكم ربْطها بإطار نوئ ؛ رحين يوضع فبها 
أى سائل . فالخشب ينشرب من هذا السائل ويعمدّه ليسدٌ المسّام . 
فلا ينضح السائل من البرميل !؛ لأن الخشب هو الادة الوحيدة التى تعمد 
بالبرودة على العكس من كل المواد التى نتمدد بالحرارة. 

ولذلك نجد التّجّار الحاذق 2 فى صنعده هو مَنْ يصنع الأثاث أو الأبواب 
أو الشبابيك فى القصول الرتيبة ''" ؛ لأنه إن صنعها فى الصيف . ستجد 
الخشب وهو منكمش ٠‏ فإذا مااجاء الشتاء تَدَّد ذلك النشب وسيب عدم 
إحكام إغلاق الأبراب والنرانذ . وكذلك إن صنعها فى الشتاء والحشب 
معمده سيأتى الصيف وتنكمش الأبواب . وتكون لها مناعيها. فلا يسهل 
ضبط إغلاق الأبواب أو ضيط أى صندوق أو شبّاك بإحكام. 

ثم بقول الحق سبحانه : 

ظ .. ولاتْخاطبتى فى الذين طَلَمُوا نَم رفن '"' و »4 أعي) 

أى : لا تحدثنى فى أمر المغفرة لمن ظلموا أنفسهم بالكثر , وهم مَّن 
ارتكبوا الظلم المظيم . وهر الكنر فى القسة المقدية . وهى الإيمان بالله 
تعالى واحدأ أحدا لا شريك له ؛ لذلك استحقوا العقاب. وهو الإغراق. 








17) الحاذق ؛ الماهر فى عمله. حذق الشى. ٠‏ مهر فيه . [انظر اللسان؟. 
(1) الرتبية : الثابتة التى لا توصف بمرد أو حر . 

(؟) الشرق هو آن بغر الماء الشخص حتى يهوت ٠‏ بقول الحق : طحن إذا أذركة ارق .. 14)2يوتس! أن 
تمكن منه , ورق كفرح فهو غرق وغارق وغريق ‏ وجمع الأخبر غرقى . واسم المفعول منه مرق » 
قال تعالى : ف . فكان من المفرئين 406:0 [مود] (القاموس القويم سب 01 ج5). 








حمح تح تت 0 حت +0 6١11نت‏ 
وهكذا عَلمّ نرح عليه السلام أن صُنْع السفيئة مرتبط بلون العقاب الذى 
سيقع على مَّنْ كفروا برسالته » فهر ومّنْ آمنوا معه سوف ينجوف » أما مَّنْ 
كفر فلسوف يغرق- 
ويبيّن الحق سبحانه وتعالى ذلك حين يقول: 3 


+ ست ملك وَكُلمامََه مده 5306 جديا 


له * ع توت 7 500 5 26 

وكان السادة والكبراء من ملأ نرح يمرون عليه وهو يصدع السفيئة 
يسخرون منه » بم يعنى: ها هر بعد أن ادع النبوة يتحول إلى مار ثم 
يتساءلون: كيف تصل هذه السفيئة من «الموصل» إلى البحر ؟ 
. ولم يكونوا قد علموا ما علمه نوح عليه السلام من أن الماء هو الذى 
سوف يأتى لبحمل السفينة. 

ونحن نلحظ فى قرل الحق سبحانه: 

« ريمع القلك ..0©» العود] 

تنفيذ الأمر الذئ صدر من الله سبحانه وتعالى إلى نوح عليه السلام حين 
قال سبحا: 

ل وضع القلك بأعْممَا وَرَحْينَا ولَاتحَاطيْى فى الْذين ظَلَمُوا نهم 
مُْكُونَ 9 4 اود 
9017 : جماعة منهم 


(1) سخر منه ويه من باب فرح مسرا وسَطْرا سوا وسلخرية وريه : هزى به . قال تعالى ١ط‏ .. فال 
إن سوا م بن سر سكم كما سروف 9 [ عود] [ القاموس القوم] 








"111 


ثم يقول الحق سبحاته بعد ذلك: 
عدن ١‏ خن ريوع 
1 م 


وتلحظ فى قول الحق سيحائه : (فْسَوْف » لتَعَلَمُون» أن الفعل الذى 
يعلمه نوح عليه السلام وهو أمر الإغراق سيحدث مستفبلاً ؛ لآن أى 
حدث - كما نعلم - له أكثر من صورة ؛ فإن جاء الكلام عن الحدث بعد 
وقوعه ؛ كان الفعل ماضياً ٠‏ وإن جاء الكلام وقت وفوع الحدث كان الفعل 
مغارهة 





0 





وإن جاء الكلام عن حدث لم يأت زمنه فالأمر يقنضى أن نسبق الكلام 
عن الحدث يحرف «السين» كأن نقول: «سيعلمون» وهذا عن الاستقبال 
القريب ٠‏ أما عن الاستقبال البعيد فتأتى كلمة اسوف». 

ونحن نعلم أن نوحاً عليه السلام قضى العديد من السنين وهو يصنع 
السفينة '"؛ ولذلك جاء ب سوف» لندل على أوسع مَدَى زمنى. 

وما الذى سوف يعلمونه؟ إنه العذاب » أيأنى لنوح ومن معه أم يأتى 
للذين كفروا من ملأ نوح ؟ 

لذلك يقول الحق سبحانه على لسان نوح عليه السلام: 

ا« سرف تَعلمُرنَ من يأتبه عَذَاب يُخْرِيه .. 9© 4 انيف 
(1) خزى يخزى: هان وافنضح وخجل . وأخزاء فلان ويخزيه : أهانه وفضح . قال تعالى : ليا لك من 

اتدل الثارفقة أخزيتة. 09 4 [آلعمران]. 1 6 
1) يحل: بنزل عليهم . وقال تعالى : 9 .. ولا را نيه فيل عفيكُمْ غصضى ومن يطلل عليه غضبى فد هون 

0 4 [طه] [القاموس القويم] 


أسلم: مكث توح هليه الام سانة سنة يغرس الشجر ويقظمها ويببسهاء ومالة سن 
ره القرطيي في تفسيره (4/ .07044 . 












2 
جحت صصح محنت محص بحصه أنه 
وفى هذا القول ما يؤكّد أن نرحآ عليه السلام يعلم ان العقاب سوزف: 
يأنيهم ؛ لأنهم كفروا وسّخروا وقالوا: 





30 أن بم تعدا إن كت من الادقينَ 9 4 لعود] 
وقول انلق ستبحانه : 
( .. ويحل عليه عذاب مُقِيم 9 » امود 


ند فيه كلمة ليْحلَ» وهى ضلدً الرحيل » وتفيد التزول من أعلى إلى مكان 
الإقامة » قَحَلَ بالمكان . أى : نزا ليقيم به ٠‏ والضّد هو الرحيل أو الترحال. 
وقول الحق سبحانه : لمُقيم4 يعنى أن العذاب الذى سحل بهم عذاب 


ا 

ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد ا 
حل حراج نونغم يايد كر 
تج أت وه لا سبوَْ ونان 


َمَلَاننَمعَ لاقل © #كه 


ال (50 نت نا ديز بلطي 

يه رهر فى الدنيا 
- الاتى: ف غاب مم4 وهو عذاب الآخرة : 

(1) انور مكان تفجر اما . والكانون الذى بز فيه . قال تعالى: فار الو .. 43 هود ) أى. 
تفجرت الأرض باء كثيرء أو تفجرت اء يشبه فوران النار فى التنور. والدنور: ممجتمع ماء الوادى 
وكل ذلك بدل على كثرة اماء؛ وعلى قوة اندفاعه. [القاموس القويم] 

)آمل من باب فرح وضرب ونصر أهلا وأمولآ :تروج . وهل الكان عمر بأهله . والأمل الأقارب 
والعشيرة والزوجة ٠‏ وأهل الدار اصحابها . وأهل البى أنباعه : وأهل الكتاب هم أصحاب الدبائات 
السمارية ٠‏ قال تعالى :ط .. يا هل الكناب لا توا في دبنكم غير الحو ولا بعُوا أطواء فوم فا لوا من فل 
وأضلوا كخيرا وضلُواعن سَراء السبملي 468 [المائدة][ القاموس القويم باختصار ] 

















.11 وو ح :2020920202 
وكلمة حَتَّى4 تدل على الغاية وكلمة لأَمْرَا4 تدل على الطوفان ‏ ثم 
الأمر من الحن سبحانه بأن يحمل فيها من كل زوجين اثنين ٠‏ ومن آمن معه 


وكانوا نلّة قليلة. 
إذن: ففى قصة نوح عليه السلام أكثر من مرحلة » أمر من الله تعالى بقوله: 
«راصتع الفلك .. هك » [عردا 


وعمل من نوح عليه السلام بأن يصنم ٠‏ وفد استغرق هذا الفعل وقتآ طويلاً 
من نوح عليه السلام إلى أن جاء أمر الطوفان الذى يدل عليه قول الحق 





امود 

رمعنى كلمة فار أى : أن الماء فد وصل إلى درجة الغليان . 

فالماء يحتوى على هواء بدليل أن السمك من الماء » وحين نغلى الماء 
نرى فقنافيع الهواء وهى تخرج من الماء ٠‏ ثم يثقل الماء إلى أن تشنئد سخونة 
الغليان » فيفور الماء متثوراً خخارج إناء الغليان . 

و«التنور» هو المكان الذى تتم فيه عملية الخبز » وخروج الماء من التدور 


هر علامة مميزة يعلمها نوح عليه السلام ليحمل من يريد نجاتهم . من المؤمنين » 
ومن متاع الدنيا كله . 








وكانت العلامة هى خروج الماء من غير مَظَائه وهو التتور 


واخختلف العلماء '' فى تفسير كلمة «التنور» فمنهم من قال: إن التنور هو 

(1) ذكر القرطبى فى تغسيره هذه الاختلاثات على سبعة أقوال. فلتراجع هناك (1/ 781 + 097017 ٠‏ 
ثم قال: ١قال‏ النحاس: هذه الأقوال ليست بتتاقضة؛ وهى تجتمع فى أن ذلك كان علامة؟ أه 
بتصرف . أما ابن كثبر فقد رجح قول ابن عباس أن التنور هو وجه الأرضس: أى : صارت الأرض عيوناً 
تفور حتى فار ثاء من الاير التى هى مكان الثارء صارث تفور ماء. قال ابن كثير : هذا قول جمهور 
السلف وعلماء الخلف؛ وذكر باقى الأقوال ولكنه وصفها بالغرابة. [تقسير ابن كثير ؟/ 9 44]. 














المكان الذى كان آدم عليه السلام ب » أو هو المكان الذى كانت تعمل فيه 
حواء » أو هوبيث نوح » أو هو بيت سيدة عجوز. 
وكل تلك التفسيراث لا تفيد ولاتضر » المهم أن فوران || تبيخ 





نوح عليه السلام وربه » وأنه إذا ما فار التنور فعَلّى نوح أن يحمل من كل 


زوجين اثنين. 
وقول الحق سبحانه: 
< احمل فيها من كل زَوْجَيْن النين .. 69 4 اعرد 


تعنى: أن يحمل من كل الكائنات » وتدل على ذلك كلمة لكل 
المنونة - وتفيد التعميم -أى : احمل فى ١‏ من كل شىء ٠‏ تطلبه حياة 
الناجين من جميع أصناف النباتات والحيرانات »حتى الخنزير كان ضمن ما 
حمله نوح عليه السلام . 

والذين يقولون إن تحريم الخنزير جاء ؛ لأن نوحاً عليه السلام لم يحمله 
معه ء لم يفطنوا إلى آهمية الخنزير كحيوان يأكل القاذورات وينظف الأرض 
منها ؛ لأن كل كائن له مهمة » وليست مهمة الكائنات فقط أن يأكلها الإنسان 








اعرد 





تدل على أن كلمة زج ”هى مفرد ؟ بدليل قول الحق سبحاته 1 
(1) الزوج: كل واحد مع آخر من جنسه مع اختلاف الهمة لأن فى اخثلاف الهمة تكامل الغاية ؛ يطلق. 
على الذكر رالانثى؛ فالرجل زوج لامرأة» والمرأة زوج ترجل . والزوج فى الحساب خلاف الفرد» وهو 
كل ما ينقسم قسمين متساوبين 
والزوج: الشكل آر الصف بكرن لك نظير أو تقيض كالرطب والبابس والذكر والأنئى . فال تعالى: 
< فنا امل فمها من كل وبين انين .. 469 [هود ]أى : احمل فى السفينة ذكرآ وأنثى من كل توع. 
ونال تعالى :رار ين شكله أَزْوَاج 46[ص]. لى : أصناف متزاوجة ذكررة وأنوثة: أو متناقضة. 
كل يزب وضده. [للقامرس القويم ]يتصرف 














هه لمحت تت + +2 ١ه‏ 2 
ا« وق منها رجه ..00 4 [السلن 
إذن : كلمة ارَوْج؛ تعنى مفرد معه مثله » كزوج من الأحذية مثلا 
أقرل ذلك حتى لا تأحل كلمة #الزوج» على أنها اثنان ؟ ولذلك ضحد الحق 
سبحانه يقول فى آية أخرى: 

إثَمَائية أزواج من الصتأن النين ومن المعز انين قل الذكرين حرم أم 
الأَشيين أمّا اشتملت عليه أَرْحَامُ الأشيّن نبنوتي بعلم إد كُسْم صادقين 0640 
ومن الإبل اننين ومن البقر انين . .0320 © [الأنعام] 

وحين نجمع العدد سنجده ثمانية » ولو كانت كلمة «زوج» تطلق على 
الاثتين لصار العدد فى تلك الآية ؟لكريمة ستة عشر . 

ويوضّح القرآن الكريم أن كلمة #زوج» مفرد فى قول الحق سبحانه 

نم ب نُطفة "اس م يُسَئ "2ح كم كان علق '" فخلق فقسو "2 

فَجمَلَ من لوجي الك والأننئ 9 » 

إذن: فالذكر زوج » والأنثى زوج أيضاً. 

وواصل نوح عليه السلام تنفيذ أمر الحق سبحانه: 











١‏ )نطف اللاء: سال وقطر. والنطفة: امه خصافي؛ وتطلق فى القرآن على ماه الرجل أو الرآة؛ الذى 
يلق منه الود . وقال تعالى :ططق اإنساذ من نطف فا مو خصيم مسن 3 4 [التحل ) 

(1)منى بمنى يصب فى الرحم . [كلمات القرآن للشيخ حسنين نخلوف]. 

؟) علقة: لدم الجامد الغليظ الذى يل بج يمسه. وجمعها: علن . قال تعالى : جنا حفاكم من ثراف فم 
ب ٠‏ وذال تعالى:ذَثم خلفنا اأفة علقة فخلا اللقة مضع فخلقا 
التطداعا كا د جا بداتقاام دوه 0 از مازع ؟ اوعدا يدل 

ذى ٠‏ طحق الإنسان من عق )4 [العلز . [القاموس القويم]. 
؟ق .وى ' فعدله وكمُله ونفخ فيه الروج . [كلمات القرآن للشبخ حسنين مخلوف؟ 











حمصص مص تمص 0ص مص تمص مص ااا 
ل .. احمل فيها من كُل وجي انين وأهلك إلأ من سبق عليه القول ومن آمَن 
وما آم عه إلا فيل 9 4 اعرد 
وهكذا شاء الحق سبحانه أن يستبقى الحياة بنجاة كل ما تحتاجه الحياة 
بالسفينة ٠‏ ويقال: إنهم عاشوا فى تلك السفينة عامين ”". 





ويقول الحق سبحانه بعد ذلك 
3 ع 
سامة_يقةة م وه عه "اه عومس ع 
<ة دل انك وأ هترسا ومرْسَ ]إن 
له هوه 
قربي © هيد 
هذه هى المرحلة الأخيرة فى قصة السغينة » وبدأت القصة بأمر من الله 
سبحانه لنوح عليه السلام أن اصنع الفلك . ثم تمهيد من نوح لقومه ٠‏ ثم 
ظل يصع الفلك حتى جاءت إشارة البدء بعلامة: 
«رقراشرر.. © »4 الهرد] 
وحَمَلَ نوح عليه السلام فى القلك - بأمر من الله تعالى - من كل شىء 
زوجين اثنين ٠‏ وأهله ومَنْ آمن معه. 
وقال نوح عليه السلام لمن آمن: 
١‏ اكوا فيها بسم الله مجرا 4 اعرد] 
(1) قال عكرمة: ركب نوح عليه السلام فى الفلك لعشر خلون من رجب؛ واستوت على الجودى لعشر 
خلون من المحرم. فذلك سئة أشهر. وذكر الطبرى عن ابن إسحاق ما يقتضى أنه أقام على الماء نحو 
السنة . قاله القرطبى فى تفسيره (4/ 7785) وذكر ابن كثير فى تتفسيره (49//1 4) عن ابن عباس أنهم 
مكثوا فى السفيئة مالة وخمسين يومأء أى : خوالى خمسسة أشهر: قالله آعلم. 


(1) للجرى (بفئح إلراء وتمال نحو الكسرة) : مصدر ميمى بمعنى الجرى . قال تعالى : يسم الله سَجْرَاهًا 
وَمرْسَاها.. 619 [هود] أى : جيه وإرساذها ببركة اسم الله وبعتايته ورعابته. [القاموس القويم]. 





وَمْرْسَاها . 








ه11 


وهذا القول منسرب لنوح عليه السلام ؛ لأنه أضاف : 

(..إِذْرَى ريحم 9© 4 امود 

والركرب يقتضى أن يكون الراكب على المركوب ؛ ومستعل عليه. 

والاسعملاء يقتضى أن يكون الشىء المُستِعلى عليه فى خدمة 
المُستعلى » » فكأن تسخير الله سبحانه للسفينة إيها جاء ليخدم المستعلى . 

ولكن الله تعالى يقول هناة 

<ارْكبُوا فيها .. 0 [عود] 

ولم يقل : «اركبوا عليها». 

قال اق سخ انه وغالن لللك!7اليمينا لنطة عر لأرلةة تمع لتقن 
فقد صنعها " نوح عليه السلام بوحى من الله تعالى على أفضل نظام فى 
البواخمر » ولم يصنعها بطريقة بدائية » فهم - إذن - لم يركبوها على 
سطحها ؛ بل تم بنازها بما يتيح لهم السكن فيها ء خصوصاً وأن تلك 
السفينة تحمل وحوشاً وهواماً وحيوانات بجانب البشر » لذلك كان لا بد 
من بنائها على هيثة طبقات وأدوار. 

وقول الحق سبخائة : 

طبسْم الله مَجَرَاها ومُرْساها .. 69 4 هود 

يُيّن لنا أنها فد صئعت لسَّجى من" الغرق ؟ لذلك لا بد أن تسير بالراكبين 
فيها إلى مكان لا يصله الماء » ولا بد أن يكون هذا المكان عالياً ؛ ليتيح 
(1) الصنع ! معناء الإحداث والإنشاء ٠‏ ويكون بقصد وإرادة وتديير ه وبطلق على الجرنة صناعة » كقوله 

نعالى : لإنمَا صَمُوا بد ساحر . . 610 [طه] وقال تعائى : ( .. إِذالله علوم با يُصتمُوت 9ج 6 

[فاطر ] ؛ وتأتى عقب التريية والتعليم بحراستى وعتابتى كما فى قوله تعالى :« .. لطع على علي 


49 [طه] وتطلق على الأبنة العالبة والقصور الثنة ٠‏ كما فى قوله تعالى : « وُذ مصاع فلكم 
درن 039 6 [الشعراء] [ القاموس القويم بتصرف] 











لف 


احج تت تحت حت + 111/١‏ 


الس ء كما أناح الفيضان عملية الجريان ‏ 

رهكذا كان جريانها باسم الله ٠‏ وروا بإذله متيحائة. 

وقول نوح عليه السلام: 

ل بسْم الله مجْرَاها وَمُرْسَاهًا .. 69 > آمرد] 

يِعلّمنا أن جريانها إنما يعم بمشيئة الله تعالى وأنهم يركبون فيها ٠‏ 
لا لمكانتهم الشخصية » ولكن لإيمانهم بالله تعالى. 

ومثال ذلك من حياتنا - ولله المثل الأعلى - : نجد القاضى يقول مفتتحآ 
الحكم : «باسم الدستور والقانون؛ أى: أنه لا يحكم بذانه كقاض ٠‏ لكنه 


يحكم باسم الدستور والقانوث. 
ونوح عليه السلام يقول: 
«يسْم الله مجرَاها ومرساها .. 9© 4 [عوه] 
لآن السفيتة لله أمر » ولرسوله صناعة . 
ولذلك يقال: «كل شىء لا يبدأ باسم الله فهو أزتره "". 





لأنك حين تُقبل على فعل شىء ٠‏ فالأفعال أو الأحداث تحناج إلى طاقات 
متعددة » فإن كان الفعل عضليًا » فهو يحتاج لقرة » وإن كان الفعل عقليًا فهر 
يحتاج لفكر ورويّة وأناة » وإن كان فعلاً فيه مواجهة لأهل الجاه فهو يحتاج إلى 
شجاعة ٠‏ وإن كان من أجل تصفية نفوس فهو يحتاج إلى الحلّم ‏ 

إذن: فاحتياجات الأحداث كثيرة ومختلفة ٠‏ ومن أجل أن تحصل 
على القرة فقد تقول: «باسم الفوى القادر) ولكى تحصل على علم ؛ تقول: 
«باسم العليم؟ ؛ وتريد الغنى ؛ فتقول: «باسم الغنى» وحين تحتاج إلى الحلم 
اتقول: #باسم الحليم» ٠‏ وعندما تحتاج إلى الشجاعة ؛ تقول: #باسم القهار». 
١١)ابتر‏ : لى مقطرع البركة » لاخير فيه 





